
حصن منيع فى مواجهة الفساد
البرلمانيون والهيئات الرقابية 

دور البرلمانيين فى مكافحة الفساد
الــقــادرة، بحكم  الرئيسية  المؤسسات  البرلمانات تعد مــن  أن  فــى  لا شــك 
وظائفها وصلاحياتها، على  تعزيز الشفافية ودعم المساءلة ومواجهة 
ــا على   الــفــســاد بــكــل صــــوره، لــيــس فــقــط عــلــى  الصعيد الــوطــنــى، وإنمــ
ــاً، لاســيــمــا أنـــه تــوجــد تجمعات  المــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة أيـــضـ
الــغــرض،  لــهــذا  خصيصاً  ست  تأسَّ ودولــيــة  إقليمية  برلمانية  ومنظمات 
انطلاقاً من حقيقة أن الفساد لم يعد شأناً وطنياً داخلياً، وإنما أصبح 
ظاهرة عالمية، ولكن بدرجات متفاوتة، تختلف من إقليم إلى  آخر، ومن 

دولة إلى  أخرى .
وبمطالعة دساتير الدول العربية واللوائح 
أن  نجــد  وبــرلمــانــاتــهــا،  لمجالسها  الداخلية 
مكافحة  فـــى  مـــحـــوريـــاً  دوراً  لــلــبــرلمــانــيــن 
الــفــســاد، ســــواء عــلــى  مــســتــوى  المــنــع من 
خلال الوقاية منه وتعزيز أدوات الشفافية 
والإفصاح والحوكمة والتوعية بمخاطره، 
ــلـــى  مـــســـتـــوى  المــكــافــحــة مـــن خــال  أو عـ
الـــتـــجـــريم والمـــاحـــقـــة، وذلـــــك مـــن خــال 
وظائفهم الأساسية التى يقومون بها فى 

مجالى  التشريع والرقابة، والتى تضع عليهم العبء الأكبر فى مواجهة 
هذه الآفة الخطيرة.

الأساسية  بالوظيفة  البرلمانيون  يضطلع  التشريعية،  الناحية  فمن 
فــى ســن التشريعات والــقــوانــن، التى تضمن وتــفــرض الأطــر والآلــيــات 
الفعالة لتجفيف منابع الفساد، كما تضع العقوبات والإجراءات الرادعة 

الهيئات  لعمل  الرئيسى  المــحــدد  الــقــوانــن،  هــذه  وتمثل  مواجهته،  فــى 
الفساد،  محاربة  فــى  بوظائفها  قيامها  إطــار  فــى  الرقابية  والمــؤســســات 
ويرتبط بالدور التشريعى للبرلمانيين، حث الحكومات على  الانضمام 
إلى  الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، والعمل على  
تضمين أحكام هذه الاتفاقيات فى التشريعات الوطنية لضمان التزام 

الدولة بها.
ــا عـــلـــى  صــعــيــد الــوظــيــفــة الـــرقـــابـــيـــة، فــالــبــرلمــانــيــون مــســئــولــون عن  أمــ
للتأكد من حسن  المختلفة،  بأشكالها  والمحاسبة  المراقبة  آليات  تفعيل 
تطبيق قـــوانـــن مــكــافــحــة الــفــســاد، وفــقــاً 
لــلــمــقــاصــد والأهــــــــداف الـــتـــى مـــن أجــلــهــا 
وُضِــعــت هــذه القوانين، ولــدى  البرلمانيين 
بذلك،  للقيام  المتعددة  الرقابية  أدواتــهــم 
رج بــدورهــا، بــدايــةً مــن طلبات  والــتــى تــتــدَّ
الإحـــاطـــة وتــوجــيــه الأســئــلــة، وصــــولاً إلــى  
السلطة  وذلــك لمساءلة  الاســتــجــواب،  أداة 
حال  فى  المختلفة،  بأجهزتها  التنفيذية، 
اتخاذ  فــى   القيام بواجبها  التقاعس عن 
التدابير الوقائية فى مكافحة الفساد، أو 
اتخاذ الإجــراءات اللازمة لملاحقة الفاسدين، كما يمكن للبرلمانيين فى 
هــذا السياق أيضاً، تشكيل لجــان خاصة للتحقيق فى ملفات وقضايا 
مــرتــبــطــة بــالــفــســاد، فــضــاً عــن مــنــاقــشــة الــتــقــاريــر الخــاصــة بالهيئات 

والمؤسسات الرقابية المعنية، بشكل دورى.
وفى ضوء التداعيات الخطيرة التى أفرزتها جائحة كورونا على  العالم 

يمثــل الفســاد إحــدى  الآفــات الخطيــرة التــى تهــدد أمــن واســتقرار المجتمعــات، وتتســبب فــى إهــدار الطاقــات 
الماليــة والبشــرية وتعرقــل جهــود التنميــة، كمــا تحــول دون التوزيــع العــادل للمــوارد، وثمــة صلــة وثيقــة بيــن 
ــدرات،  ــى المخ ــار ف ــاب، والاتج ــل الإره ــة، مث ــة المنظم ــرى  للجريم ــكال الأخ ــة، والأش ــوره المختلف ــاد بص الفس
والاتجــار فــى البشــر، وغســل الأمــوال، وغيرهــا مــن الجرائــم، ومــن هنــا، فــإن مكافحــة الفســاد، تأتــى فــى مقدمة 
ــون،  ــيادة القان ــرض س ــدول، وف ــى لل ــاء الديمقراط ــز البن ــتدامة وتعزي ــة المس ــق التنمي ــة لتحقي ــات اللازم المتطلب
ــال  وترســيخ مبــادئ الشــفافية والحكــم الرشــيد، كمــا تعــد مــن الضمانــات الرئيســة للحفــاظ علــى  جهــاز إدارى فعَّ

وقــادر علــى  العمــل بكفــاءة، تتناســب مــع متطلبــات البنــاء والتنميــة، 

عادل بن عبد الرحمن العسومى
رئيس البرلمان العربي

مصر من أوائل الدول التى  وقعت على   
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتى  

لديها التزام واضح وقوانين وتشريعات 
تساهم فى  منع ومكافحة الفساد، فضلأ 

عن تبنيها استراتيجية وطنية لمكافحة 
الفساد أدرجتها الأمم المتحدة، كأحد أهم 

الممارسات الناجحة، فى  مجال الوقاية من 
الفساد ومكافحته
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أجمع، تضاعفت المسئولية الملُقاة على  عاتق البرلمانيين فى مكافحة آفة 
عن  فضلاً  الجائحة،  من  تضرراً  الأكثر  القطاعات  فى  خاصة  الفساد، 
دورهــم الحيوى فى متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط المرصودة لتحقيق 
الــتــعــافــى الآمــــن مــن هـــذه الجــائــحــة، وذلــــك للتحقق مــن أن السلطة 
للدستور  وفــقــاً  مهامها  تمـــارس  الــدولــة،  مؤسسات  وجميع  التنفيذية 

والقانون، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.
وواقــع الأمــر، فإن قيام البرلمانيين بدورهم المنوط بهم فى هذا السياق 
على  أكمل وجه، يتطلب تأمين الدعم الفنى اللازم لهم، من خلال تقديم 
خدمات فنية وإداريـــة ملائمة لتعزيز قدرتهم على  تقييم التشريعات 
الفساد، هو  أن مكافحة  القوانين الجــديــدة، لاسيما  وإصـــدار  القائمة، 

نشاط دائم وعمل دؤوب، يتطلب المتابعة والتقييم بشكل مستمر.

مكافحة الفساد فى أجندة عمل البرلمان العربي
الجديدة،  عمله  استراتيجية  فى  كبيرة،  أهمية  العربى  البرلمان  يُولى 
لتعزيز العمل العربى المشترك فى مجال منع ومكافحة الفساد ودعم 
الشفافية، ومن مُنطلق أن الفساد لم يعد شأناً محلياً خاصاً بكل دولة 

على  حــدة، يحرص البرلمان 
العربى على  تنسيق الجهود 
وتــعــزيــز الــتــعــاون فــيــمــا بين 
الدول العربية، وكذلك بينها 
وبــــن الـــــدول الأخـــــرى ، من 
التجارب  أفضل  تبادل  أجــل 
والممارسات فى مجال تعزيز 
الفساد،  ومكافحة  الــنــزاهــة 
وتهيئة بيئة ومُناخ ملائمين 
لــلــعــمــل والإنـــتـــاج والــتــقــدم، 
ويـــــؤكـــــد الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــى 
فـــى جــمــيــع المـــنـــاســـبـــات ذات 
الصلة، على  ضــرورة تفعيل 
ــام  ــكـ الإنـــــفـــــاذ الـــفـــعـــلـــى لأحـ

الفساد،  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية 
والاتـــفـــاقـــيـــة الــعــربــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
والدولية  الإقليمية  الاتــفــاقــيــات  وكــذلــك 
الأخـــــرى  المــعــنــيــة، وذلــــك لــضــمــان تنفيذ 
عن  الناشئة  لالتزاماتها  العربية  الـــدول 
هذه الاتفاقيات، فضلاً عن إجــراء تقييم 
والـــقـــرارات  والـــلـــوائـــح  لــلــتــشــريــعــات  دورى 
الــوطــنــيــة ذات الــصــلــة بمــنــع ومــكــافــحــة 
ــه، وتـــقـــريـــر مـــدى   ــنـ ــة مـ ــايــ ــوقــ ــاد والــ الـــفـــسـ

كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة.
وانطلاقاً من إيمان البرلمان العربى الكامل بالدور النبيل والجهود المقدرة 
التى تقوم بها المؤسسات والهيئات الرقابية فى الدول العربية، فى مجال 
مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة، يأتى حرص 
البرلمان العربى على تعزيز التعاون مع تلك المؤسسات، وإقامة شراكات 
مؤسسية معها فــى هــذا المــجــال الحــيــوى، على  نحو يسهم فــى تمكين 

البرلمانيين وبناء وتعزيز قدراتهم فى مجال الحوكمة والشفافية 
والنزاهة ومكافحة الفساد، 

التعاون بين البرلمان العربى ومصر
ــعــد مــصــر مـــن أوائـــــل الـــــدول الــتــى وقــعــت عــلــى  الاتــفــاقــيــة  تُ
العربية لمكافحة الفساد، والتى لديها التزام واضح وقوانين 
عن  فضلأ  الــفــســاد،  ومكافحة  منع  فــى  تساهم  وتــشــريــعــات 
تبنيها استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتى أدرجتها 
الأمم المتحدة، كأحد أهم الممارسات الناجحة لجمهورية مصر 
العربية، فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والعلاقة 
بين البرلمان العربى والدولة المصرية هى علاقة وثيقة تتسم 
التعاون بين  هنا على   الــضــوء  ونلقى  والــتــشــارك،  بالتعاون 

المعنية بمنع  باعتبارها الجهة  الإداريـــة  الرقابة  وهيئة  العربى  البرلمان 
ومكافحة الفساد فى مصر.

وفــى ضــوء الخــبــرات الوطنية والعربية والدولية المتراكمة لــدى  هيئة 
الرقابة الإداريــة بجمهورية مصر العربية، وكذلك الأكاديمية الوطنية 
لمكافحة الفساد ودورهــا المشهود له فى  مجال تأهيل الكوادر البشرية 
العاملة فى  هذا المجال، فإن التعاون بين البرلمان العربى وهيئة الرقابة 
الإداريــة يهدف إلى  تعزيز قدرات البرلمانيين العرب فى مجال مكافحة 
الفساد، وتنظيم فعاليات مشتركة على  مستوى  الدعم الفنى المتبادل 
والتجارب  الخــبــرات  لتبادل  الأمثل  التوظيف  وتحقيق  الجانبين،  بين 
العربية المختلفة فى هذا المجال، فضلاً عن بناء نوع من الشراكة العلمية 
ودورات  عمل  بــرامــج  عنه  تنبثق  الجانبين،  بــن  والبحثية  والأكــاديمــيــة 

تدريبية، وجولات دراسية للبرلمانيين للاطلاع على  تجارب الآخرين.
ويستهدف التعاون المشترك بين البرلمان العربى وهيئة الرقابة الإدارية 
تطوير »دليل للبرلمانيين العرب لمكافحة الفساد«، والذى سيعد الوثيقة 
الأولى  من نوعها على  هذا المستوى ، بحيث يتضمن هذا الدليل خريطة 
تفاعلية واضحة للاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة، 
ــن أبــــــرز الـــقـــوانـــن  فـــضـــاً عــ
ــة الـــــــتـــــــى يمـــكـــن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
الاسترشاد بها كنماذج فعالة 
فى تطوير البنية التشريعية 
لمنع ومكافحة هذه الظاهرة، 
ــــك الأطـــــــر والمـــعـــايـــيـــر  ــذلـ ــ وكـ
ُـــثـــلـــى  المـــفـــتـــرض تــوافــرهــا  الم
فــى الــتــجــارب الــنــاجــحــة فى 
مــكــافــحــة الــفــســاد، اســتــنــاداً 
إلى  بعض الخبرات الوطنية 
والإقليمية والدولية الرائدة، 
وســـــوف يمــثــل هــــذا الــدلــيــل 
إضافة نوعية لتعزيز قدرات 
البرلمانيين العرب وتمكينهم 
فـــى مــجــال مــنــع ومــكــافــحــة الــفــســاد على  
كافة المستويات، بحيث يكون لديهم معرفة 
القيام  مــن  تُكِنهم  التى  بــــالأدوات  كاملة 
بـــدورهـــم وتحــمــل مــســئــولــيــاتــهــم المــنــوطــة 
بهم فــى هــذا المــجــال، وبمــا يمكنهم أيضاً 
والإقليمية  الدولية  المؤشرات  متابعة  من 
ــاد  ــسـ ــفـ ــنــــع الـ ــال مــ ــ ــــجـ والــــوطــــنــــيــــة فـــــى مـ
ومكافحته، ووضع السياسات والتشريعات 
ــرات، بمــا  ــ ــؤشــ ــ الــــازمــــة لــتــطــبــيــق هـــــذه المــ

يتناسب وخصوصية المجتمعات العربية.
وقـــادر على   بــرلمــان مستقل  وجــود  تتطلب  للفساد  الفعّاًلة  المواجهة  إن 
التشريع والرقابة  الكاملة فى  أن يمــارس واجباته ويتحمل مسئوليته 
الفساد  المــدخــل الأمــثــل لترسيخ ثقافة مكافحة  فــهــذا هــو  والمــســاءلــة، 
وتحقيق النمو والازدهار والتنمية المستدامة، التى تصبو إليها شعوبنا 
العربية، كما أنه لابد من إدراك أن بيئة الفساد مُعقدة، وأسباب انتشاره 
متغيرة وليست ثابتة، وتختلف من مكان إلــى  آخــر ومــن وقــت إلى  
آخر، وهو ما يستدعى اليقظة المستمرة والمواجهة الدائمة 
والمتطورة له، ومن المهم التأكيد أن جانباً رئيسياً من الحرب 
على  الفساد، يرتبط بزيادة الوعى المجتمعى بمخاطر هذه 
الظاهرة وتداعياتها المدمرة على  المجتمعات والدول، وهو ما 
يعنى أن محاربة الفساد تُعد مسئولية مجتمعية تشاركية، 
لا تقتصر على  الــدور الــذى تقوم به السلطات الرسمية فى 
الأفــراد  أن تتضافر جهود جميع  الــدولــة فقط، وإنمــا يجب 
محاربتها  فى  الإعـــام،  ووســائــل  المدنى  المجتمع  ومؤسسات 

واجتثاثها من جذورها.

»دليل للبرلمانيين العرب لمكافحة الفساد« 
سيعد الوثيقة الأولى   من نوعها على   
هذا المستوى، بحيث يتضمن هذا الدليل 

خريطة تفاعلية واضحة للاتفاقيات الدولية 
والإقليمية والعربية ذات الصلة، فضلاً عن 

أبرز القوانين الوطنية التى  يمكن الاسترشاد 
بها كنماذج فعالة فى  تطوير البنية 

التشريعية لمنع ومكافحة هذه الظاهرة

أحد اجتماعات البرلمان العربى  أكتوبر 2021
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